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144439 ‐ قصة تُروى يراد منها عدم انتقاد المسلم للنصارى

السؤال

هناك عالم سرد قصة وقال: إنه كان هناك رجل مسلم ينتقد شخصاً مسيحياً فابتلاه اله فنزع إيمانه ثم وقع ف حب فتاة يهودية

فتزوجها، ثم بعد ذلك تاب.... فهل هذه القصة صحيحة؟ وإذا كانت كذلك فهل يعن هذا أنه لا ينبغ أن نحمل الره ف قلوبنا

ضد المسيحيين؟ أو ننتقدهم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قد يخترع بعض الناس قصة ، أو يزيد فيها وينقص إما جهلا وإما هوى ف نفسه ، ثم ينقلها عنه من يحسن الظن به ، ولا ينتبه

إل أنها مذوبة أو قد زيد فيها .

قال ابن الجوزي رحمه اله ف " تلبيس إبليس " ( ص 150 ) :

صوقال : (فَاقْص (ِصالْقَص نسحكَ الَيع نَقُص ننَح) : ه عز وجل قالاص لا يذمون من حيث هذا الاسم لأن الوالقُص"

الْقَصص) . وإنما ذم القصاص لأن الغالب منهم الاتساع بذكر القصص دون ذكر العلم المفيد ، ثم غالبهم يخلط فيما يورد

وربما اعتمد عل ما أكثره محال"

. انته

وقال الإمام أحمد رحمه اله :

"أكذب الناس القُصاص والسؤَّال" انته . "بدائع الفوائد" (4/871) .

. معانٍ باطلة ، فيريد من قص هذه القصة من المسلم ألا ينتقد النصران السؤال تنطوي عل وهذه القصة الوارد ذكرها ف

وانتقاد المسلم للنصران ، لبطلان دينه ، وتحريف كتابه ، وكذبه عل اله أنه اتخذ صاحبةً وولداً : أمر واجب ، ولا يجوز

لمسلم أن يعتقد خلاف هذا .

والبراءة من الفر والافرين  من أصول الملة الحنيفية ، قال اله تعال : (قَدْ كانَت لَم اسوةٌ حسنَةٌ ف ابراهيم والَّذِين معه اذْ

هنُوا بِالمتُو َّتدًا حبا اءغْضالْبةُ ودَاوالْع مَنيبنَنَا ويدَا ببو مِنَا بفَرك هونِ الد ندُونَ مبا تَعممو مْنم آءرنَّا با هِممقَوقَالُوا ل
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وحدَه) الممتحنة/4 .

، ه تعالونوا مطيعين لالحق ، والاستقامة عليه ، وأن ي ونحن المسلمين نحب الخير للبشرية جميعاً ، ونحب لهم الهداية إل

حت يفوزوا بالحياة الطيبة ف الدنيا ، والنعيم المقيم الأبدي ف الآخرة ، ولا يمنك دعوة غير المسلمين إل هذا الحق إلا ببيان

بطلان ما هم عليه من الدين.

فانتقاد ما عليه النصارى وغيرهم من الدين هو وسيلة لدعوتهم إل الحق ، وليراجعوا أنفسهم ، فيف يون ذلك خطا ويستحق

من فعله أن يعاقبه اله تعال ، والقرآن قد صرح ف أكثر من موضع ببطلان ما عليه هؤلاء من الدين ، قال اله تعال : (لَقَدْ

مرفَقَدْ ح هشْرِكْ بِالي نم نَّها مبرو ِبر هدُوا الباع يلائرسا نابي يحسالْم قَالو ميرم ناب يحسالْم وه هنَّ القَالُوا ا الَّذِين فَرك

نْ لَمادٌ واحو لَها ا لَها نا ممو ثَةََث ثثَال هنَّ القَالُوا ا الَّذِين فَرارٍ * لَقَدْ كنصا نم ينملظَّالا لمو النَّار اهوامنَّةَ والْج هلَيع هال

ينتَهوا عما يقُولُونَ لَيمسن الَّذِين كفَروا منْهم عذَاب اليم) المائدة/72 ، 73 .

وعل فرض صحة هذه القصة وأن هذا قد وقع بالفعل ، فيون قد وقع بقدر اله تعال ، من غير أن يترتب بعضه عل بعض ،

فمن أين عرف هذا أن اله ابتل هذا المسلم بما ابتلاه به عقوبة له عل انتقاده للنصران ؟!

خروجه إل ه عاقبه بهذا الحادث علهذا أن ال الصلاة وحدث عليه حادث سيارة ، فهل يعن فهذا كما تقول : ذهب فلان إل

الصلاة !

فهذا ـ إن سلمنا ـ وقوع هذا القصة فعلا ، فيون قد وقع اتفاقاً ، ويون اله قد عاقبه بما ابتلاه به عل معاصٍ لا نعلمها نحن ،

أما انتقاد النصارى لبطلان دينهم ، فهذا مشروع ، وفيه مصلحة للنصارى أنفسهم .

واله أعلم


